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الخطبة الأولى:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران:102]، (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1]، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب:70-71]،           أما بعد:

تعالى الله! تنزه الله! سبحانه سبحانه: (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) [الأنبياء:23]، إننا لا نسأل الله «لما فعلت»! معاذ الله أن نصنع ذلك، لكننا نسأل عن الحكمة من وراء الأفعال إن تيسر لنا إدراكها، فإن الله -عز وجل- منع عنا الطعام والشراب والشهوة الحلال شهرًا كاملًا، فما الحكمة من ذلك؟ أترشيدًا للاستهلاك؟! كلا -والله- إن «يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاءُ الليلَ والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه» (متفق عليه)، أهو تعذيب للبشر؟! حاشا لله! (مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ) [النساء:147]! إذًا فلما شُرع الحرمان من مُتَع الإنسان الحلال؟!
نقول: تنزه الله عن كل ما يظن البشر، فهو الحكيم الخبير لا يفعل شيئًا إلا لحكمة بالغة، وهو الرءوف الرحيم تتراءى رحمته في كل قضاء له -سبحانه-، فإن الصيام وإن كان حرمانًا مأجورًا عن شهوات مباحة،لم يُشرع من أجل ذلك الحرمان، بل من أجل ما قد ينتجه الحرمان من بركات وفوائد لولاه ما كانت!
وها هو القرآن يبيِّن -إجمالًا- المقصود الأسمى من الصيام فيقول: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [البقرة:183]، نعم؛ المقصود الأساسي من الصيام هو تحصيل التقوى، لكن في سبيل تحقيق هذا المقصود عوائق وموانع وخطوات ودرجات... تجاوزها كلها هو الطريق الموصل إلى التقوى.
وها هو رسول الإسلام -صلى الله عليه وسلم- يؤكد نفس الحقيقة؛ فيقول: «ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث» (الحاكم)، ويقول: «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر» (ابن ماجه)، ويقول جابر بن عبد الله: «إذا صمت فليصم سمعك، وبصرك، ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء» (البيهقي في الشعب)، فليس المقصود من الصيام مجرد ترك الطعام والشراب بل التسامي إلى ما فوق الدنيا بأسرها.
 عباد الله: بعد أن أدركنا أن أهون الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب، فدعونا نعدِّد أنواع الصيام الأهم والأخطر، التي ما الامتناع عن الشهوات الحلال إلا طريق إليها، ومن تلك الأنواع:
النوع الأول: صيام اللسان: فمن صام عن الأكل والشرب ولم يصم لسانه عن كذب وبهتان وغيبة ونميمة وشهادة زور ولغو وشتم... فما هو بصائم! فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» (البخاري)، بل ما صام من رد عدوان غيره عليه بلسانه؛ فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم» (متفق عليه).
بل لقد أفتت عائشة وتبعها ابن حزم والأوزاعي أن الغيبة تفطِّر الصائم وتوجب عليه القضاء، وحكى ابن رشد عن أهل الظاهر أن الرفث (الفحش في الكلام) يفطر الصائم، والجمهور على أن ذلك حرام يمحق أجر الصوم، لكنه لا يبطله.
النوع الثاني: صيام القلب: وهو أهم أنواع الصيام قاطبة، وكيف لا؛ والقلب سيد الجوارح وأميرها، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» (متفق عليه)، ومن الغبن الفاحش أن ترى البطن جائعًا والقلب في الذنوب والغًا! أن ترى بدنًا صائمًا وفؤادًا في الأمراض مفطرًا! أن ترى الفم والفرج يمتنعان حينًا عن لذائذ الدنيا، والقلب ينفطر لهفًا وشوقًا لها! فإن نظر الله إلى القلوب لا الأبدان، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (مسلم).
أيها الصائمون: هل رأيتم قلبًا يمرض، أو قلبًا يُطبَع عليه، أو قلبًا يموت؟ إن كل ذلك يكون، لذا كان لزامًا أن يعتني كل منا بقلبه؛ فيُداوي أمراضه وأسقامه، ويزيل من الأدران، ويستفيد من شهر الصوم بتهذيب القلب، فيا ترى كيف يكون صيام القلب، وما هي صفات القلب الصائم؟

الصفة الأولى: قلب متحرر من حب الدنيا: فالقلب الصائم -أيها الكرام- قلب متسامٍ فوق طين الدنيا وعن التعلق بشهواتها وملذاتها، قلب مشغول بالنعيم الباقي، وطالب للراحة الدائمة، ولذا يهون عنده تعب الدنيا؛ لأنه يؤمِّل في راحة الجنة فتصغر عنده الدنيا ولا تأسره شهواتها.
وأما غيره؛ ممن صامت بطونهم ولم تصم قلوبهم؛ فتراهم مشغولين بحب الدنيا يؤثرونها على الآخرة، فالدنيا همهم وطلبتهم، وشتان بين القلبين؛ فعن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت الآخرة همَّه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له» (الترمذي).
الصفة الثانية: قلب متعلق بالله وحده: فلا يخاف من غيره ولا يتوكل على سواه ولا يرجو إلا إياه، ولا يعمل إلا له، فله -تعالى- قصده كله، وله توجهه وعبادته... فالقلب الصائم هو القلب الذي يهتف من جوانحه قائلًا: (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ) [الأنعام:162-163]، وهكذا، يعلِّم الصيامُ القلبَ كمال توحيد لربه -تعالى-؛ حين يحس بعوزه وحاجته إلى الطعام والشراب ثم يذكر قول الله -عز وجل-: (وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ) [الأنعام:14].
الصفة الثالثة: قلب مخلص متعبد: فالقلب الصائم يستشعر طوال صومه أنه متعبد لله بهذا الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، وهو يحتسب حرمانه هذا عند ربه، ويتلذذ بترك محبوباته من أجل مرضاة ربه وحده، وصدق الله إذ يقول في الحديث القدسي: «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي! الصيام لي، وأنا أجزي به» (البخاري).

والقلب الصائم إذا عمل وتعبد أخلص نيته لله -تعالى- وحده، لا يرائي بعمله مخلوق ولا ينتظر عليه ثناء من أحد؛ فهو يعلم أن غير الله لا يملك مفاتيح الجنة التي هي رجاؤه وهمه وبغيته.

الصفة الرابعة: قلب سليم من الأحقاد: فسبب أكثر الضغائن والأحقاد هو التنافس والتصارع على الدنيا، والدليل قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم، كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم» (متفق عليه)، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا فتحت عليكم فارس والروم، أي قوم أنتم؟» قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أو غير ذلك؛ تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون» (مسلم). 

ولكن القلب الصائم قد تعلم من صيامه الزهد في تلك الدنيا والترفع عن دناياها، فالقلب الصائم قلب سالم من الأحقاد والضغائن التي سببها الرئيس هو التكالب على لعاعات فانية، لا يضمر لأحد من المسلمين غلًا ولا شرًا ولا حسدًا، بل يعفو ويصفح، ويغفر ويتسامح، ويحتمل أذى الناس وجهلهم، وذلك هو القلب الذي ينفع صاحبه يوم القيامة، قال -تعالى-: (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) [الشعراء:88-89].

فيا من أعانكم الله على صوم البدن: لتصم قلوبكم عن أمراض النفوس، وغوائل القلوب، ولتفطر يوم تفطر على حب الله ورجائه, وحسن الظن به والإخلاص له، ولتمتلئ قلوبكم سلامة قلب من الغل والحسد، ولتفيض أرواحكم تعلقًا بالله وحبًا له -سبحانه وتعالى- ليجتمع لكم صوم البطون وصوم الأفئدة وصوم الجوارح.

الصفة الخامسة: قلب خاشع متواضع لله: فالقلب الصائم يصوم عن الكبر والتعالي وعن العُجب والغرور، فقد تقرب من ربه وترك ملذاته لوجهه مبتغيًا رضاه وجنته، فكيف يأتي بعد ذلك ينازع الجبار المتعال رداءه أو إزاره، كيف وقد سمع الجبار -عز وجل- يقول: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، من نازعني واحدًا منهما ألقيته في جهنم» (ابن ماجه)، وكيف يتكبر على عباد الله والجنة غايته وقد سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» (مسلم).

الخطبة الثانية:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
عباد الله: أما الصفة السادسة من صفات القلب الصائم، فإنه قلب محتاط متحرز من كل ما يبطل صيامه أو يخل به، من ملهيات كثيرة طغت وطفحت في عصرنا هذا، لعل أخطرها: الشاشات الثلاثة؛ شاشة التلفاز، وشاشة الحاسوب، وشاشة الهاتف النقال، فقد أصبح جل استخدامها في هذا الزمان للهو وللعب، بل للمعاصي والذنوب، بل للطغيان والكبائر!

وجدير بنا ونحن نتحرز من قطرة ماء تلج الجوف أو ذرة خبز تصل البطن، أن نتحرز أيضًا من مثقال خردلة من رياء أو نفاق أو شرك... فيحبط العمل ويضيع الأجر، فنكون (كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا) [النحل:92].

فاللهم احفظ علينا صيامنا، وهبنا من العمل فيه ما تحب، وتقبله منا...

وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد...

نموذج تحكيم النص العربي المعد للترجمة 








